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قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ((وهكذا القول فى ( المثل الثانى ) وهو ان الروح التى فينا فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية وقد اخبرت النصوص انها تعرج وتصعد من سماء الى سماء وانها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجينة والناس مضطربون فيها فمنهم طوائف من اهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أوصفة من صفاته كقول بعضهم انها النفس او الريح التى تردد فى البدن وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم وهى امور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود فيقولون لا هى داخل البدن ولا خارجة ولا مباينة له ولا مداخلة له ولا متحركة ولا ساكنة ولا تصعد ولا تهبط ولا هى جسم ولا عرض وقد يقولون أنها لا تدرك الامور المعينة والحقائق الموجودة فى الخارج وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة وقد يقولون أنها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينة له ولا مداخلة وربما قالوا ليست داخلة فى اجسام العالم ولا خارجة عنها مع تفسيرهم للجسم بما لا يقبل الإشارة الحسية فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة اليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التى تلحقها بالمعدوم والممتنع))

الحمد لله رب العالمين .

والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

وبعد :

...
 هذه المناقشة الإيمانية ليثبت بهذا الأسلوب كيفية الإيمان بالله سبحانه وتعالى وإثبات أسمائه وصفاته وذكر أولا الأصلين اللذين لا بد منهما ، في الأصل الأول ناقش نفاة الصفات الذين يثبتون الذات ولا يثبتون الصفات فأثبت لهم بالأدلة العقلية أنه كما أثبت الذات يلزمه أن يثبت الصفات لأن إيمانه بالذات إيمان إثبات وليس إيمان تكييف ، وكذلك يجب الإيمان بالصفات لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه .

ثم ناقش في الأصل الثاني المفرقين بين الصفات الذين يؤمنون ببعض الصفات ويؤولون البعض الآخر فأثبت لهم أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر ولا يفرق بينهما عقلا وشرعا ، وتوسع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الأصلين إلى مناقشة الذين يجمعون بين النقيضين أو يحاولوا أن يرفعوا النقيضين فأثبت لهم أن ذلك مستحيل عقلا أي الذين يحاولون أن يقولوا لا نقول إنه موجود أو غير موجود أو حي أو غير حي أو لا حي ولا ميت إلى غير ذلك من الكلام الذي لا يقبله أي عاقل ، بعد أن انتهى من مناقشة هؤلاء الفرق في الأصلين المذكورين انتقل إلى المثلين ، ضرب لهم مثلا لإقناعهم إلى بأن الإنسان يضطر إلى إثبات مباينة الرب سبحانه وتعالى لخلقه لأنه أثبت لهم أن هناك مخلوقا في غير هذا العالم في عالم آخر في عالم الاخرة وهو موجود وجودا حقيقيا ولكنه يخالف موجود الدنيا ، هذا مخلوق وذلك مخلوق فإذا ثبتت المباينة بين مخلوق ومخلوق فمن باب أولى أن تثبت المباينة بين الخالق وبين المخلوق ، موجود الآخرة موجود حقيقة والأسماء تتفق في الغالب بين موجود الآخرة وبين موجود الدنيا لكن مع الاتفاق في الاسم أثبت الله سبحانه وتعالى المباينة بين موجود الآخرة وموجود الدنيا بما سمعنا من الأمثلة .

ثم انتقل إلى المثل الآخر وهو الروح ، الروح يذكر ويؤنث يقال (هذه الروح) و (هذا الروح) ، الروح التي فينا ويكون الإنسان به إنسانا لأن الإنسان مجموع الروح والجسد ، لا يقال للجسد وحده إنسان كما يقال للروح وحدها إنسان 
 وإنما الإنسان مجموع الروح والجسد ، هذه الروح التي فينا التي نتأكد بدون تردد في وجودها فينا ولكن لا ندري أين هي ؟ في رءوسنا في أرجلنا في أي مكان من أجسامنا ما كيفيتها وما كنهها وما حقيقتها لا نعلم ، ولكن نؤمن إيمانا لا يخالطه شك بأن فينا الروح ، لأن الإنسان كما قلنا لا يكون إنسانان إلا بالروح (فإنها) إن هذه الروح (قد وصفت بصفات ثبوتية) وصفات (سلبية) لها صفات ثبوتية وصفات سلبية وصفت بالوصفين في الكتاب والسنة .

(قد اخبرت النصوص انها تعرج وتصعد من سماء الى سماء) كما يأتي نص ذلك في حديث البراء بن عازب .

(وانها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجينة) هذه أوصاف إيجابية ثبوتية .

ومع ذلك (الناس مضطربون فيها فمنهم طوائف من اهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن .. 
) .

أي بما يصفون واجب الوجود عندهم في فهمهم وفي أسلوبهم .

(وهى امور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود فيقولون لا هى داخل البدن ولا خارجة) أين هي ؟ (ولا مباينة له ولا مداخلة ولا متحركة ولا ساكنة ولا تصعد ولا تهبط ولا هى جسم ولا عرض) الجسم لهم تفاسير في الجسم والأقرب الجسم : ما يقوم بنفسه .

والعرض : ما يقوم بغيره .

لذلك يسمون صفات الله تعالى أعراضا ، على كل وصفوا الروح بهذه الصفات كما وصفوا الله تعالى بمثل هذه الصفة تماما لإنهم قالوا في الله تعالى ليس هو داخل العالم ولا خارج العالم لا متصل ولا منفصل ، بمثل هذه الصفات وصفوا الروح .

(وقد يقولون أنها لا تدرك الامور المعينة والحقائق الموجودة فى الخارج) أي في خارج الذهن (وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة) الأمور الكلية المطلقة لا وجود لها في الخارج أمر ذهني .

(وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينة له ولا مداخلة) كما قالوا مثل ذلك في رب العالمين .

(وربما قالوا ليست داخلة فى اجسام العالم ولا خارجة عنها) احتاروا حيرة ولم يهتدوا إلى الصواب ، لأن الصواب فيها ما قال الله ، وأما ترك كلام الله وترك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والبحث عن حقيقة الروح خارج النص لا يزيدهم إلا حيرة .

(قالوا ليست داخلة فى اجسام العالم ولا خارجة عنها مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية) هذا تفسير من تفاسير الجسم عندهم ، الجسم ما يقبل الإشارة الحسية .

(فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة اليها) إلى الروح .

(ونحو ذلك من الصفات السلبية التى تلحقها بالمعدوم والممتنع) لا يستغرب منهم هذا إذا كانوا قد وصفوا الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الصفات .

نعم .

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ((وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع فى ضرورة العقل قالوا بل هذا ممكن بدليل ان الكليات ممكنة موجودة وهى غير مشار اليها وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا فى الأذهان لا فى الأعيان فيعتمدون فيما يقولونه فى المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذى لا يخفى فساده على غالب الجهال ))

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى (وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع) الشيء الذي ليس داخل العالم ولا خارج العالم لا داخل الجسم ولا خارج الجسم إلى آخره هذا ممتنع (فى ضرورة العقل) إذا نوقشوا هكذا يكون جوابهم :

(بل هذا ممكن بدليل ان الكليات ممكنة موجودة وهى غير مشار اليها) والروح مثل الكليات .

(غفلوا) أو تغافلوا (عن كون الكليات لا توجد كلية إلا فى الأذهان) كلما قيل إنها كلية أو معنى عام أو المطلق الكلي هذه أمور ذهنية لا وجود لها إلا في الأذهان لو كانت في الخارج يمكن الإشارة إليها لكن هذه الكليات لا وجود لها إلا في الذهن ، ما في الذهن مطلق كلي لا يقبل الإشارة لأنه غير موجود حقيقة إنما هو خيال يتخيله الذهن ، استدلالهم بأن الكليات موجودة ومع ذلك لا يشار إليها اعتبر شيخ الإسلام هذا غفلة منهم ، قد يكون غفلة وقد يكون تغافلا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان وما في الأعيان لا يسمى كلية ولا مطلقا .

(فيعتمدون فيما يقولونه فى المبدأ والمعاد) أي في شؤون المعاد (على مثل هذا الخيال الذى لا يخفى فساده على غالب الجهال) بل الجهال أغلب الجهال يدركون ذلك ولكن بعض الجهال ومن يلحقون بالجهال قد ينطلي عليهم مثل هذا الأسلوب ويحسبون أنها حجج وليست بحجج كما قال الخطابي :

حجج تهافت كالزجاج تخالها   ...   حقا وكل كاسر مكسور

وليست هناك حجج ، الحجج فيما قال الله وفيما قال رسوله عليه الصلاة والسلام وفي المعقول الذي يتصوره العقل الصريح السليم أما من تلوث عقله وتغيرت فطرته وغلب عليه الهوى والتقليد لا يمكن أن يأتي بحجج مقنعة .

نعم .

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ((واضطراب النفاة والمثبتة فى الروح كثير وسبب ذلك ان الروح التى تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هى من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها بل هى من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التى توجب مخالفتها للأجسام المشهودة وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة وكلا القولين خطأ))

يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مناقشة الفلاسفة (واضطراب النفاة والمثبتة فى الروح كثير) النفاة للروح والمثبتة للروح يحتمل ، أو نفاة الصفات ومثبتة الصفات يشمل .

(وسبب ذلك ان الروح التى تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة) يقسمون النفس إلى :

· النفس الناطقة .

· والنفس الفلكية .
كلام لا معنى له عند العقلاء ولا يمكن تصوره إلا مجرد حكاية كلام الفلاسفة .

(التى تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هى من جنس هذا البدن) بل جنس آخر (ولا من جنس العناصر والمولدات منها بل هى من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس) ما هي تلك الأجناس ؟ لا حقيقة لها إلا مجرد حكاية .

(فصار هؤلاء لا يعرفون) الروح (إلا بالسلوب التى توجب مخالفتها للأجسام) حتى تكون سلبية خيالية لا وجود لها إلا في الأذهان ولو كان وجودها خارجيا لأمكن وصفها بالصفات الثبوتية والصفات السلبية كما في الكتاب والسنة .

(فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التى توجب مخالفتها للأجسام المشهودة وأولئك يجعلونها) أي أهل الكلام (هؤلاء) الصنف الأول الفلاسفة .

(فصار هؤلاء) أي الفلاسفة (لا يعرفونها إلا بالسلوب التى توجب مخالفتها للأجسام المشهودة وأولئك) المتكلمون(يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة وكلا القولين خطأ) لا من هذا ولا من ذاك وسيأتي بيان حقيقتها .

نعم .

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ((وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج الى تفصيل فإن لفظ الجسم للناس فيه اقوال متعددة إصطلاحية غير معناه اللغوى فاهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن وبهذا الإعتبار فالروح ليست جسما ولهذا يقولون الروح والجسم كما قال تعالى (وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم) وقال تعالى (وزاده بسطة فى العلم والجسم) وأما اهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود ومنهم من يقول هو القائم بنفسه ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المنفردة ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة وكل هؤلاء يقولون أنه مشار إليه إشارة حسية ومنهم من يقول ليس بمركب من هذا ولا من هذا بل هو مما يشار اليه ويقال أنه هنا أو هناك فعلى هذا اذا كانت الروح مما يشار اليها ويتبعه بصر الميت كما قال (ان الروح اذا خرجت تبعها البصر)(وانها تقبض ويعرج بها الى السماء) كانت الروح جسما بهذا الإصطلاح))

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى (وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج الى تفصيل) ذلك (فإن لفظ الجسم للناس فيه اقوال) في تعريف الجسم للناس أقوال (متعددة) كلها (إصطلاحية غير معناه اللغوى) للجسم معنى لغة وللجسم معان وتعاريف في الاصطلاح اصطلاح الناس .

(فاهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن) لا فرق بين الجسم وبين الجسد وبين البدن ألفاظ مترادفة .

(وبهذا الإعتبار فالروح ليست جسما) شيء آخر .

(ولهذا يقولون الروح والجسم كما قال تعالى) أي ولهذا يقال الروح والجسم يعطف الجسم على الروح أو تعطف الروح على الجسم والعطف يقتضي المغايرة إذن الجسم غير الروح والروح غير الجسم .

(كما قال تعالى (وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم) ) أثبت لهم أجساما والأجسام غير الروح .

(وقال تعالى (وزاده بسطة فى العلم والجسم) ) هذا شيء غير الروح .

(وأما اهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود) كل موجود جسم سواء كان حيوانا أو جمادا أي موجود على وجه الأرض أو في هذا الكون فهو جسم ، هذا تعريف .

(ومنهم من يقول هو القائم بنفسه) ليخرجوا بذلك العرض ، لأن العرض لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره . 

(ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المنفردة) الجواهر المنفردة التي لا تقبل القسمة ، وتحقيق ذلك يصعب جدا وجود شيء موجود لا يقبل القسمة ولو ذرة من الصعوبة بمكان إذن هذا كلام غير واقعي .

(ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة وكل هؤلاء يقولون أنه مشار إليه إشارة حسية) لأن هذه التعريفات كلها تثبت وجود الروح وجودا خارجيا كل ما وجوده خارجيا يمكن الإشارة إليه وما كان وجوده ذهني كالكليات لا يمكن الإشارة إليه .

(ومنهم من يقول ليس بمركب من هذا ولا من هذا) لا من المادة والصورة .

(بل هو مما يشار اليه) ما حقيقته ؟ ما ماهيته ؟ إن لم يكن مركبا لا من هذا ولا من ذاك لكنه شيء موجود يشار إليه .

(ويقال أنه هنا أو هناك) إن (الروح) هنا أو هناك يعني ممكن أن يشير الإنسان إلى رأسه يقول هنا ويشير إلى صدره هناك ، يوجد هنا وهناك ، أو في أي مكان في الجسم ، تخبطات لا دليل عليها . 

(فعلى هذا اذا كانت الروح مما يشار اليها ويتبعه بصر الميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (ان الروح اذا خرج) هذا دليل جواز تذكير الروح (ان الروح اذا خرج) لم يقل إذا خرجت جائز لكن الحديث ثبت هكذا ((ان الروح اذا خرج تبعها البصر) ) ذكّره في هذا الحديث ((وانها) أنث ((وانها تقبض ويعرج بها الى السماء) ) هذه صفات ثبوتية .

(كانت الروح جسما بهذا الإصطلاح) ويمكن الإشارة إليها لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت لها أنها تتبع البصر وأنها تقبض ويعرج بها إلى السماء صفات ثبوتية تثبت هذه الصفات بأن الروح جسم ولكن غير هذا الجسم جسم آخر غير هذا الجسم المعهود .

نعم .

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ((والمقصود أن الروح اذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجىء ونحو ذلك من الصفات والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا والشىء انما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته وأهل العقول هم اعجز عن ان يحدوه أو يكيفوه منهم عن ان يحدوا الروح أو يكيفوها فإذا كانت من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها وهى مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا وهو سبحانه وتعالى ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الاسماء والصفات))

وبعد : هذه الخلاصة هي المقصودة من ضرب المثل ، لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله (والمقصود) أي المقصود من ضرب المثل ، المثل الأخير .

(أن الروح اذا كانت موجودة حية عالمة قادرة) الروح التي فينا توصف بأنها موجودة وهذا شيء لا نزاع فيه ، عالمة قادرة لأن وصفك بأنك عالم وقادر مع الروح لو خرجت الروح هل توصد بأنك قادر وبأنك عالم وبأنك سميع وبأنك بصير ؟ لا ، بوجود الروح يوصف الإنسان بهذه الصفات الثبوتية .

(إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة) ليست منفصلة عن الجسم بل مع الجسم ، هذه صفات الإنسان ، والإنسان مجموع الروح والجسد ، لذلك يوصف بهذه الصفات مع الروح لا الروح وحدها ولا الجسم وحده وإن كانت قد توصف الروح ببعض الصفات الثبوتية التي تقدمت من الصعود والعروج وغير ذلك بأنها سميعة بصيرة و(تصعد وتنزل) هذه تتصف بهذه الصفات وحدها ، الروح وحدها هي التي تصعد دون الجسد وهي التي تنزل وهي التي تذهب وهي التي يصعد بها إلى فوق سبع سماوات حتى ترد من هناك الروح الطيبة إلى قبرها بعد أن صعد بها الملائكة الذين هم عبارة عن الوفد عندما تقبض الروح الطيبة يأتي وفد من الجنة معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة ويجلس من الإنسان المُحضر مد البصر ينزلون قبل ملك الموت ثم يأتي ملك الموت فيقبض ولا يتركونها في يد ملك الموت بل هم الذين يبادرون بقبض هذه الروح الطيبة فيجعلونها في كفن من الجنة وحنوط من الجنة ويصعد بها ويرحب بها في كل سماء إلى أن ينتهي أمرها بالجوع إلى القبر فيفتح له باب إلى الجنة وتنعم هذه الروح ، إذن توصف بهذه الصفات إذن هي توصف بالحياة والسمع والبصر والنزول والصعود ويشار إليها لأن وجودها وجود حقيقي .

توصف بـ (نحو ذلك من الصفات والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها) مع ذلك ، مع هذه الأوصاف التي تجعل الروح كيانا موجودا معقولا مشارا إليه مع ذلك العقول كلها قاصرة عن تكييفها ، عن بيان كيفيتها وإدراك كيفيتها وتحديدها طولا وعرضا ، كيف هي  ؟ عاجزة ، فإذا كان يعلم الإنسان أن في بدنه هذه الروح بهذه الصفات وهو يعجز عن كيفية هذه الروح التي يؤمن بوجودها حقيقة وأنها موصوفة بهذه الصفات حقيقة ولكنه يعجز عن تكييفها وتحديدها ، كيف يحاول أن يدرك حقيقة الرب سبحانه وتعالى وحقيقة صفاته وأسمائه بحيث إذا عجز يقف أحد موقفين :

· إما التشبيه بدعوى أنه لا يقل إلا ما في هذا الكون المشاهد ، إلا ما هو معقول له في المشاهد إذن هو كهذا المشاهد لأنه لم يكلف إلا بما يدركه عقله فيقع في التشبيه والتشبيه كفر .

· أو يدعي إذا عجز أنه لا وجود لهذه الصفات بل يجب نفيها كلها أو نفي بعضها أو نفي الصفات وإثبات الأسماء الجامدة كل ذلك تنزيها للرب سبحانه وتعالى لأنه عجز عن إدراك حقيقته وحقيقة أسمائه وصفاته .
تكلف هذا التكلف ناسيا الروح ، لو تذكر الروح التي فيه وهو عاجز عن إدراك حقيقتها وكنهها ومع ذلك يؤمن بها حقيقة كان الأولى انطلاقا من هذا الإيمان بروحه أن يؤمن بالله وبأسمائه وصفاته دون محاولة للتكييف والتحديد ، هذا ما يريد أن يقوله الشيخ رحمه الله وسوف يقول أبلغ من هذا .

قال الشيخ رحمه الله تعالى (والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا) إنما عجزوا هذا العجز لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا .

ثم قال كلاما ينبغي أن يكون قاعدة (والشىء انما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره) اعتبر هذا الكلام قاعدة . الشيء إنما يدرك أو تدرك حقيقته إما :

· بمشاهدة ذلك الشيء .

· أو بمشاهدة نظيره لتقيسه على نظيره .

(فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات) لا تماثل البدن ، لا تماثل أي شيء مما تشاهد أنت .

(فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته) والمشاركة في الاسم العام والصفة العامة أو في المعنى العام أو في المطلق الكلي لا يُثبت أو لا يرفع المباينة ويُثبت المشابهة أو المماثلة بين الخالق والمخلوق لأن ذلك لم يُثبت ، إثبات تلك الصفات الثبوتية والسلبية أيضا للروح لم يُثبت المماثلة بينها وبين هذا المشاهد ولم يُزِل ذلك المباينة ، فالخالق أولى أن تثبت مباينته لمخلوقاته وأن الاشتراك في أنه سميع عليم وأن المخلوق سميع عليم وهذا في المعنى العام قبل تخصيص صفات الله بالله وتخصيص صفات المخلوق بالمخلوق لا يلزم من هذا المشابهة والمماثلة كما تقدم ذلك مفصلا .

قال الشيخ رحمه الله (فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته وأهل العقول هم اعجز عن ان يحدوه) سبحانه (أو يكيفوه منهم) أي من عجزهم (عن ان يحدوا الروح أو يكيفوها) إذا ثبت عجزهم أن يحدوا الروح ويكيفوا الروح هم أعجز عن تحديد الرب سبحانه وتعالى وتكييفه – منهم - أي من عجزهم أن يحدوا الروح أو يكيفوها .

(فإذا كان من نفى صفات الروح) التي ثبتت بالنص وتقدم تعداد بعضها .

(فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها ومن مثلها بما يشاهده) قال هي جسم قال هي بدن قال هي النفَس .

(ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا) لها و (ممثلا لها بغير شكلها وهى مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات) التي تقدم ذكرها (فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته) صفاته كلها كالجهمية والمعتزلة ، (صفاته وأسماءه) كالجهمية ، أو (نفى صفاته) كالمعتزلة ، أو (فرق بين صفاته) كالأشاعرة (جاحدا معطلا) .

(فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا)ليس بلازم نفي جميع الصفات ، من نفى بعض الصفات وأول البعض تأويلا يؤول إلى النفي فهو معطل جاحد على الأصل الذي تقدم ، لأن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر ، فالواجب إثبات جميع الصفات ، وأما إثبات بعض الصفات ونفي بعضها وجحود بعضها وتأويل بعضها تأويلا يؤدي إلى الإنكار ثم إعلان بأن ذلك طريقة أهل السنة والجماعة هذه مغالطة ، مغالطة إما مقصودة أو غير مقصودة ، قد تكون مقصودة عند كبار أصحاب هذا المذهب لأنهم أعلنوا أنهم يخالفون المعتزلة ويثبتون لأنفسهم بذلك أنهم أهل السنة والجماعة ، وتكون غير مقصودة بالنسبة لأتباعهم المقلدين الذين لم يعلموا إلا هذا المذهب ، رأوا أن هذا المذهب له الوجود الجماعي بين المسلمين منذ نشأ كالذين نشأوا بعد انتشار هذا المذهب بين المسلمين ، نشأوا في المنطقة نفسها ولم يجدد لهم الدين التجديد الصحيح ، بقوا مترددين في هذا الوهم واهمين بأنهم على مذهب أهل السنة والجماعة وهم معطلة جاحدة ، فليُعلم هذا .

(ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا) من قاسه بخلقه كالمشبهة الذين قالوا لا نعقل من الصفات إلا كما نعقلها في أنفسنا إذن الرب سبحانه كغيره لا فرق بينه وبين غيره لأن هذا هو المعقول عندنا ، قياسا منهم على خلقه .

(ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا وهو سبحانه وتعالى ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الاسماء والصفات) وليس بلازم أن يُرى أيضا لأننا أثبتنا بأن الروح لا تُرى وهي موجودة وجودا حقيقيا وموصوفة بصفات ثبوتية ، إذا ثبت وجود الروح وجودا حقيقيا ونحن لا نشاهدها ولا نراها وإثبات وجود الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وهو لا يُرى في هذه الدنيا أولى عقلا ، علما بأننا أُخْبِرْنا عن الله سبحانه وتعالى أو أخبرنا الله وأخبرنا رسوله عليه الصلاة والسلام بأن الله سوف يُرى ، بأن المؤمنين سوف يرونه في دار الكرامة وإن عجزوا عن رؤيته في هذه الدار ، عجز أولوا العزم من الرسل كموسى خاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام لم تثبت رؤيتهما لرب العالمين في هذه الدار بل نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بـ ( لن ) الرؤية في هذه الدار " إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا " فثبت بالكتاب والسنة رؤية المؤمنين ربهم في عرصات القيامة وفي دار الكرامة أما في عرصات القيامة على خلاف بين أهل العلم هل هي خاصة بالمؤمنين أو للمؤمنين والكفار والمنافقين معا؟ إلا أنه يحتجب أخيرا عن الكفار والمنافقين هذا قول لبعض أهل العلم ، ويرى البعض الآخر لعل في مقدمتهم الحافظ ابن حجر أن الرؤية في عرصات القيامة خاصة أيضا بالمؤمنين ، ويوجه ذلك فيقول : إذا مكن الله سبحانه وتعالى المؤمنين من السجود ومنع المنافقين والمرائين من السجود حتى تصير ظهورهم كطبق واحد لا يستطيعون السجود فهو قادر أن يمكن المؤمنين من الرؤية في عرصات القيامة ولا يمكن المنافقين والكفار من ذلك ، رأيان لأهل العلم في هذه المسألة بالنسبة للرؤية في عرصات القيامة .

أما في دار الكرامة فهي لأهل دار الكرامة ، من هم ؟ المؤمنون وحدهم ، فنسأل الله لنا ولكم الثبات على ديننا حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى وهو راض عنا .

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه .
� ) هنا كلام ممسوح .


� ) لعل مراد الشيخ رحمه الله ( كما لا يقال للروح وحدها إنسان ) .


� ) هنا ينتصف الشريط وهنا سقط في الشرح كما يلاحظ .
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